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  isselmou85@gmaill.com البرید الالكتروني: 

  الملخص:

إلى تجدیده حتى  من الدعوة  یسعى هذا البحث إلى لفت الانتباه إلى علم الكلام

یستعید بریقه ومكانته بین العلوم الإسلامیة المعاصرة ویطلع بدوره في مواجهة  

الشبه الإلحادیة المعاصرة، ویثیر البحث مجموعة من التساؤلات الفكریة من قبیل 

یة التجدید في علم الكلام وجعله سورا على العقیدة الإسلامیة حراسة سؤال إمكان

لها من كل مارد؟ ومن هو المجدد الكلامي ؟ وماهي طبیعة التجدید القادر على 

تفنید شبه الالحاد المعاصر وكشف زیفها؟،  وقد حاول هذا البحث أن یجیب 

  على تلك التساؤلات  من خلال ثلاثة محاور.

  علم الكلام تعریفه وأصالتهالمحور الأول: 

  المحور الثاني: علم الكلام وضرورة التجدید

 المحور الثالث: علم الكلام وتحدي الإلحاد المعاصر

  وقد ختم البحث بمجموعة من الخلاصات والاستنتاجات منها :

الحاجة الماسة إلى المصالحة مع تراث المتكلمین قراءة ونقدا وتجدیدا  -

  نهجتهم في الرد على أصحاب الشبه.لنستفید من براهینهم وم

إن تجدید علم الكلام  أصبح ضرورة ملحة نتیجة لما یشهده هذا العصر  -

من تحولات وتغیرات متسارعة ومایثیره المادیون والملحدون المعاصرون 

من شبه ومغالطات منطقیة تستهدف العقیدة الإسلامیة بل تستهدف 

  الإیمان باالله ووجوده بشكل مطلق.

حاولة تجدیدیة لعلم الكلام یجب أن تؤسس على ثوابت التراث إن أي م -

الكلامي مع استصحاب ضرورة تبسیط المضامین والمفاهیم الكلامیة 

 لتناسب لغة الفضاء العام.

 : علم الكلام، التجدید، تحدي الإلحاد. الكلمات المفتاحیة
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Theology between the necessity of renewal 
& the challenge of contemporary atheism 

Muhammad Ali Aslam/Taleb Obeidi 
Department of Islamic Ideology, Mohamed bin Zayed 
University for Human Sciences, UAE. 
E-mail: isselmou85@gmail.com 
Abstract : 
This research seeks to draw attention to the theology by 
calling for its renewal in order to restore its brightness and its 
place among contemporary Islamic sciences and to confront 
the suspicions of contemporary atheism.  
The research raises a set of intellectual questions, such as the 
question of the possibility of innovation in theology, and 
making it a wall on the Islamic ideology, guarding it from 
every evil. Who will carry out the theology renewal? What is 
the nature of the renewal capable of refuting the atheism and 
exposing its falsity? This research attempted to answer these 
questions through three points. 
The first point: Theology, its definition and originality 
The second point: Theology and the necessity of renewal 
The third point: Theology and the challenge of 
contemporary atheism 
The research concluded with a set of conclusions and 
inference, including: 
- The urgent need to reconcile with the heritage of the 
theology scholars, reading, criticizing and renewing in order 
to benefit from their evidence and methodology in 
responding to those who have suspicions. 
- The renewal of theology has become an urgent necessity as 
a result of the rapid transformations and changes that this era 
is witnessing and what modern materialists and atheists raise 
from the suspicions - and logical sophistry targeting the 
Islamic Ideology, but rather the belief in God and his 
absolute existence. 
Keywords: theology, renewal, the challenge of atheism. 
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ا ا ا   

 ا  

  وبعد؛الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 

فقد مكانته في  لاحظ أن هذا العلمیظار معاصر سبمنفي علم الكلام  إن الناظر

رغم التأثیر في الفضاء العام  را علىدولم یعد قا  العلمیة المعاصرة البحوث 

تتجاوز دوائر  غیر أن تلك المحاولات لم وبعثهه لتجدید الجریئةبعض المحاولات 

  .ینالنخب والأكادیمی

مناسبا لعصرنا أم هو في یعد  مایعني أنه لمالخلل في علم الكلام نفسه  فهل

وهل یمكن  ؟المعاصرین وطریقة عرضهم للأدلة الكلامیة المتكلمین والمفكرین

للمقاربات التجدیدة أن تجعل هذا العلم یستعید بریقه دون رعایة رسمیة من دوائر 

  الإسلامي.عالمنا صنع القرار في 

 لته الغائیة فيوكلامیة مالذي یمنع علم الكلام من الوصول إلى عمنطقیة وبلغة 

  عصرنا؟

 بذلككتراث الاعدم والباحثین للواقع ومایثار من شبه إلحادیة و  العلماءتجاهل إن 

ظل العلماء الراسخون دائما بالمرصاد لكل الإسلام وتعالیمه وقد  هديلیس من 

وهو ما درج علیه المسلمون  والمنظومة الفقهیةأخلل ینشأ في المنظومة العقدیة 

  ة رضوان االله علیهم.منذ عهد الصحاب

على فكرة جوهریة وهي أن الرسالات السماویة تقوم العقیدة الإسلامیة  ومعلوم أن

لذا فمن الطبیعي أن تتضمن  فلانبي بعد محمد  ختمت برسالة الإسلام

تحدیات القادرة على مواجهة كل الشریعة الإسلامیة خصائص وممیزات تجعلها 

ابلیة التجدید" تعد أبز ممیزات وخصائص ، ولعل خاصیة "قفي كل زمان ومكان

  .هذا الدین

ففي التصور الإسلامي أن االله سبحانه وتعالى: "یبعث لهذه الأمَّة على رأس كلِّ 

  مائة سنةٍ من یجدِّد لها دینها" كما في الحدیث النبوي الصحیح
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فالتجدید الدیني إذن هو مصطلح شرعي وقد ورد أیضا في حدیث آخر بلفظ: 

إن الإیمان لیَخْلَقُ فى جوف أحدكم كما : «یمان" حین قال النبي "تجدید الإ

  رواه الطبراني والحاكم» یَخْلَقُ الثوب، فاسألوا االلهَ أن یُجددَ الإیمانَ في قلوبكم

حراسة لها على العقیدة الإسلامیة  سورافي علم الكلام التجدید من  نُشیّدفكیف 

اهي طبیعة التجدید القادر على تفنید وم ومن هو المجدد الكلامي؟ ؟من كل مارد

 المقال العلميول في هذا ما سأحاذلك  صر وكشف مغالطاتهالمعاشبه الالحاد 

  : ثلاثة محاورأجیب علیه من خلال أن 

  تعریفه وأصالته علم الكلام المحور الأول:

  التجدیدضرورة علم الكلام و  المحور الثاني:

  اد المعاصرتحدي الإلحعلم الكلام  المحور الثالث:

 : تضم خلاصات واستنتاجات.خاتمة   
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   وأ: . اار اول: 

فبمجرد هي تطور طبیعي للحضارة الإسلامیة إن نشأة علم الكلام القول یمكن 

وبدأ العقل الإسلامي یواجه أسئلة أن اختلط المسلمون بغیرهم من الأمم 

أن یتصدوا لهذه الظاهرة  المسلمین كان لزاما على علماءوإشكالات جدیدة 

  فاختلفت وجهات نظرهم في طبیعة التصدي المناسب لهذ الظاهرة إلى قسمین:

الكلام بمقاطعته والتشنیع على  القسم الأول: فضل أهله محاربة علم  

أهله والقسم الثاني: تعلم أهله هذا العلم مما مكنهم من حراسة العقیدة من خلاله 

    دع والضلال بالأدلة العقلیة التي ینطلقون منها.والرد على أهل الب

وهل هو أن نقف مع تعریف علم الكلام أولا وكیف نشأ  یجبمن هنا            

جزء من علىوم الدین فیكون مشمولا بحدیث التجدید في الدین؛ وذلك قبل أن 

هل یمكن أن نستفید من هذا العلم في عصرنا للرد  نجیب على السؤال الرئیس:

    ؟ ى الشبه الجدیدة؟ أو الشبه القدیمة التي تمت صیاغتها بلغة معاصرةعل

تعد تعریفات علم الكلام التي قدمها علماؤه ومؤرخوه من الشواهد التي و 

تشهد على أصالته، فجل تعریفاتهم تسند علم الكلام إلى الدین وأصوله، وتشیر 

عرفة النظریة كلها إلى أن موضوعه هو الأصول الاعتقادیة التي تكون الم

  . )١(بالدین

وفي هذا الصدد نجد الفیلسوف الفارابي یعرفه بأنه: " ملكة یقتدر بها 

الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملة وتزییف 

  .)٢(كل ما خالفها"

ویعرفه الإمام الغزالي انطلاقا من مقصوده الذي هو:"حفظ عقیدة أهل السنة، 

  .)٣(تها عن تشویش أهل البدعة"وحراس

                                           

 .١٤،ص١٩٨٧محمود صلاح محمد السید،أصالة علم الكلام،دار الثقافة،ط سنة  )١(

، ١٩٤٨ســـــنة ٢بـــــي،طالفـــــارابي، إحصـــــاء العلـــــوم، تحقیـــــق: عثمـــــان أمـــــین،دار الفكـــــر العر  )٢(

 .١٠٨-١٠٧ص

 .١٢٠دار الكتب الحدیثة،ص الغزالي، المنقذ من الضلال،تحقیق عبد الحلیم محمود، )٣(
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وبنحو ذلك عرفه عضد الدین الإیجي بقول: "والكلام علم یقتدر معه 

على إثبات العقائد الدینیة بإیراد الحجج ودفع الشبه والمراد بالعقائد ما یقصد به 

  . )١("نفس الاعتقاد دون العمل، وبالدینیة المنسوبة إلى دین محمد 

لم الكلام: علم باحث عن الأعراض الذاتیة وعرفه الجرجاني بقوله: "ع

  .)٢(للموجود من حیث هو على قاعدة الإسلام"

وقد جمع جلال الدین السیوطي في معجمه عدة تعاریف لهذا العلم فهو: 

ما یبحث فیه عن ذات االله تعالى، وصفاته، وأحوال الممكنات في المبدأ والمعاد، 

عن الأعراض الذاتیة للموجود من على قانون الإِسلام، وقیل: علم یبحث فیه 

حیث هو هو على قانون الإِسلام، وقیل: علم یقدر معه على إِثبَات العقائد 

  .)٣(الدینیة بإیراد الحجج ودفع الشبهة"

ویسمّى علم الكلام "بأصول الدین، أیضا، وسماه أبو حنیفة  رحمه االله تعالى 

ر والاستدلال أیضا، ویسمّى بالفقه الأكبر. وفي مجمع السلوك: ویسمّى بعلم النظ

أیضا، بعلم التوحید والصفات. وفي شرح العقائد  للتفتازاني: العلم المتعلّق 

بالأحكام الفرعیة، أي العملیة یسمّى علم الشرائع والأحكام، وبالأحكام الأصلیة 

أي الاعتقادیة یسمّى علم التوحید والصفات، وهو علم یقتدر معه على إثبات 

  )٤(ة على الغیر بإیراد الحجج ودفع الشبهالعقائد الدینی

  ویقول العلامه المختار بن بونه الجكني رحمه االله في وسیلته :

  وأفضل العلوم بالاطلاق  علم به معرفة الخلاق

  وهو الذي یدعون بالتوحید ولایرون عنه من محید

  كما یسمى عند أهل الفهم علم العقائد بخیر وهم

                                           

-هـــــ١٣٢٥ســــنة ١عضــــد الــــدین الایجي،المواقــــف فــــي علــــم الكــــلام، مطبعــــة الســــعادة،ط )١(

 .٣٤ص١م،ج١٩٠٧

 .١٥٦م،ص١٩٨٣-هـ١٤٠٣سنة١الجرجاني، التعریفات،دار الكتب العلمیة،ط )٢(

جــــــلال الـــــــدین الســـــــیوطي،معجم مقالیـــــــد العلوم،تحقیـــــــق: محمـــــــد ابـــــــراهیم عبـــــــادة، مكتبـــــــة  )٣(

 .٧٠م،ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٤سنة١الآداب،ط

 ١لبنـــــان ناشـــــرون، ط علـــــي دحـــــروج، تحقیـــــق: كشـــــاف اصـــــطلاحات الفنـــــون، التهـــــانوي، )٤(

 ٢٩ص١ج ،١٩٩٦سنة
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  )١(ین الإیمان مع الإسلاموعلم أصل الدین والكلام والد

عوامل وأساب " متضافرة اقتضت وجوده على الصورة  ةأما عن نشأته فتعود لعد

. ویمكن أن نقسم الأسباب التي )٢(التي نراه علیها في تاریخ الفكر الإسلامي "

كانت وراء نشأة هذا العلم وتمیزه عن سائر العلوم إلى قسمین: فهناك أسباب 

 )٣(ف الجماعة المسلمة وتجاربها الصحیحة والخاطئة"داخلیة "اقتضتها ظرو 

فبالإضافة لما ذكرناه عن الانقسام العقائدي للمسلمین في عصر الصحابة 

في من بحث العصر العباسي فإن ماعرفه " واختلافهم في بعض أصول الدین،

  كان له الأثر البارز في نشأة هذا العلم. )٤( ".العقائد

یتمثل في " التقاء الإسلام بحضارات و الخارجي  املالعأما القسم الثاني فهو 

ودیانات الأمم المفتوحة، مما ترتب علیه صراع عقائدي بینها وبینه، ومثل حركة 

ووجود نشاط  الترجمة التي ترتب علیها انتقال الفلسفة الیونانیة إلى المسلمین،

   )٥(سلامیة"فكري هائل امتد أثره فیما أمتد إلى علم الكلام أو علم العقائد الإ

طفت على السطح، مجموعة من العقائد  ،ونتیجة لذلك الحراك الثقافي الهائل

بعضها یتناقض تماما مع الدین الإسلامي، وبعضها ،الوافدة على الفكر الإسلامي

من هنا كان لابد لمفكري العالم  )٦(الآخر یختلف معه  في غیر موضع

عن عقیدتهم وحراستها من شبه  الإسلامي أن یكون لهم علم یمكنهم من الدفاع

الاحتكاك بأصحاب الدیانات الأخرى، وترجمة كتب  عنالعقائد الوافدة والناتجة 

فكان ذلك العلم هو علم الكلام أو علم التوحید أو  أصحاب الملل الأخرى".

                                           

 المختار بن بونه. ،نظم وسیلة السعادة في العقیدة )١(

 .٦عنیمي التفتزاني، علم الكلام وبعض مشكلاته،دار الثقافة،صأبو الوفاء ال )٢(

.فیصل بدیر عون، علم الكـلام ومدارسـة، ٧٦سعد رستم الفرق الإسلامیة منذ البدایات،ص )٣(

 .٦أبو الوفاء، علم الكلام وبعض مشكلاته،ص ١٩٧٦،٢٧دار الثقافة، ط سنة 

ــــــوب ت  )٤( ــــــد الإســــــلامیة١٤٢٩حســــــن محمــــــد أی ــــــدوة الجدیــــــدة، هـــــــ، تبســــــیط العقائ ، دار الن

 .٢٩٤م،ص ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣سنة ٥ط،بیروت

 .٧أبو الوفاء،علم الكلام وبعض مشكلاته،ص )٥(

 .٤٨ینظر: فیصل بدیر عون، علم الكلام ومدارسه،ص )٦(
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وقد حظي "علم الكلام بمكانة هامة بین مباحث  ،العقائد على اختلاف تسمیاته

  .)١(من جهة وبین علوم الدین من جهة أخرى"الفلسفة الإسلامیة 

وقد لخص الغزالي سبب النشأة في قوله: قد ألقى االله تعالى، إلى عباده 

على لسان رسوله عقیدة هي الحق. على ما فیه صلاح دینهم ودنیاهم، كما نطق 

بمعرفته القرآن والأخبار. ثم ألقى الشیطان في وساوس المبتدعة أموراً مخالفة 

لهجوا بها وكادوا یشوشون عقیدة الحق على أهلها. فأنشأ االله تعالى، للسنة، ف

طائفة المتكلمین، وحرك دواعیهم لنصرة السنة بكلام مرتب، یكشف عن تلبیسات 

  )٢( أهل البدع المحدثة، على خلاف السنة المأثورة، فمنه نشأ علم الكلام وأهله.

لام ومخالفة السنة ولما رأى علماء السلف " توغل المعتزلة في علم الك

التي عهدوها من الأئمة الراشدین ونصرهم جماعة من أمراء بني أمیة على قولهم 

بالقدر، وجماعة من خلفاء بني العباس على قولهم بنفي الصفات وخلق القرآن، 

تحیروا في تقریر مذهب أهل السنة والجماعة في متشابهات آیات الكتاب الحكیم، 

  )٣(."وأخبار النبي الأمین 

فأما أحمد بن حنبل وداود بن علي الأصفهاني وجماعة من أئمة السلف 

فجروا على منهاج السلف المتقدمین علیهم من أصحاب الحدیث مثل: مالك بن 

أنس، ومقاتل بن سلیمان، وسلكوا طریق السلامة فقالوا: نؤمن بما ورد به الكتاب 

عز وجل لا یشبه شیئا من والسنة، ولا نتعرض للتأویل بعد أن علم قطعا أن االله 

المخلوقات، وأن كل ما تمثل في الوهم فإنه خالقه ومقدره. وكانوا یحترزون عن 

  { التشبیه إلى غایة أن قالوا: من حرك یده عند قراءة قوله تعالى: {خَلَقْتُ بِیَدَيَّ

أو أشار بأصبعیه عند روایته: "قلب المؤمن بین أصبعین من أصابع الرحمن" 

   .)٤( وقلع أصبعیه وجب قطع یده

لقد واجه علم الكلام عند نشأته  رفضا كبیرا من جمهور المسلمین بتأثیر 

من بعض العلماء الذین حذروا العامة من هذا العلم  لارتباطه بالفلسفة وخوضه 

                                           

 .١٥م،ص١٩٨٥-هـ١٤٠٥٥أحمد محمود صبحي، في علم الكلام،دار النهضة،ط سنة  )١(

 .١٢١عبد الحلیم محمود،دار الكتب الحدیثة،ص الغزالي، المنقذ من الضلال، تحقیق )٢(

 .٩٢ص١الشهرستاني،الملل والنحل،ج )٣(

 .٩٢ص١الشهرستاني،الملل والنحل،ج )٤(



      
 

 

  
١٠٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

في المتشابه من القرآن والذي فضل السلف فیه طریق السلامة والتوقف عن 

"أحدهما: المنع الوارد في التنزیل في قوله  الكلام وبرروا توقفهم ذلك بأمرین:

ذِينَ فيِ قُلُوبهِمِْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُْ ابْتغَِاءَ الْفِتْنةَِ وَابْتغَِاءَ تعالى: { ا الَّ فَأَمَّ

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَقُولُو نَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ تَأْوِيلهِِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاَِّ االلهَُّ وَالرَّ

رُ إلاَِّ أُولُو الأْلَْبَابِ  كَّ ناَ وَمَا يَذَّ   فنحن نحترز عن الزیغ.  )١(}عِندِْ رَبِّ

والثاني: أن التأویل أمر مظنون بالاتفاق، والقول في صفات الباري 

بالظن غیر جائز. فربما أولنا الآیة على غیر مراد الباري تعالى فوقعنا في الزیغ، 

ناَقول كما قال الراسخون في العلم {بل ن } آمنا بظاهره، وصدقنا كُلٌّ مِنْ عِندِْ رَبِّ

  .)٢(بباطنه، ووكلنا علمه إلى االله تعالى"

وهكذا أصبح علم الكلام مثار جدل وخلاف ففي الوقت الذي یراه بعض 

المسلمین ضروري للدفاع عن العقیدة وحراستها یرفضه آخرون خشیة من  

  الابتداع.  

ذمه الفقها والمحدثون وحذروا الناس من  مجالسة علماء الكلام والنّظر ف

وینقل ابن   )٤(ونقل الذهبي التواتر عن الشافعي "في ذم الكلام وأهله" )٣(فِي كتبهم

ابن قدامه المقدسي عن مجموعة من أئمة السلف رفضهم لعلم الكلام وأهله  

وَلاَ یرى أحد نظر فِي  ومن ذلك قول الإمام أحمد: "لا یفلح صاحب كلام أبدا

  . )٥(الْكَلاَم إِلاَّ فِي قلبه دغل

                                           

 ٧،آیة سورة آل عمران )١(

 .٩٢ص١الشهرستاني،الملل والنحل،ج )٢(

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة الحنبلـي، الشـهیر بـابن قدامـة  )٣(

هـ)،  تحریم النظر في كتب الكلام،تحقیق: عبد الرحمن بـن محمـد ٦٢٠المقدسي (المتوفى: 

  سعید دمشقیة.

 .٤١م، ص١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ ١ط الناشر: عالم الكتب،

الذهبي، العلو للعلي الغفار في إیضاح صحیح الأخبار وسقیمها، تحقیق أبو محمد أشرف  )٤(

 .١٦٦م،ص١٩٩٥سنة١عبد المقصود،مكتبة أضواء السلف،ط

 .٤٢-٤١ابن قدامة المقدسي،تحریم النظر في كتب الكلام،ص )٥(



      
 

 

  
١٠٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

غیر أن هذا الموقف لیس على إطلاقه فمن أهل الحدیث متكلمون  

ومنهم من أعترف بعلم الكلام  وفي هذا الصدد نجد المحدث و الإمام النووي 

ومحرمة ومكروهة ومباحة، فمن  ومندوبة  یقسم البدعة إلى "خمسة أقسام واجبة 

 .)١(وشبه ذلك" لواجبة نظم أدلة المتكلمین للرد على الملاحدة والمبتدعین ا

والحقیقة :أن الإمام أحمد بن حنبل رضي االله عنه "لم یكن عدوا للعقل 

عقائدیا - ولا حشویا وهو وإن كان یجعل المرجع الأخیر في أمر الحكم الشرعي 

 .)٢(فهمه"فإنه لم یكن حرفیا قط في  ،النص الصحیح -كان أو علمیا

لذا یرى البعض ضرورة "الفصل بین كثیر من الحنابلة وإمامهم أحمد بن 

.لاسیما الاتجاه الذي زاد نزوعه نحو حرفیة النص وبالغ .حنبل رضي االله عنه

في التزام الظواهر المباشرة لها، بعیدا عن أي دور للعقل في العقیدة فأثبت الله 

  . )٣(لأینیة"وتشدد في مسألة الجهة وا،الجهة والمكان

وهذا الاتجاه  ومن وافقه من غیر الحنابلة هم من یطلق علیهم لقب 

"الحشویة" في كتب الفكر الإسلامي وذهب الحشویة  إلى أن طریق معرفة الحق 

ولذلك وصفهم حجة   )٤( التقلید، وأن ذلك هو الواجب وأن النظر والبحث حرام.

ووصفهم الأشعري قبله   ٥ر.الإسلام  الغزالي  "بضعف العقول وقلة البصائ

بأنهم:"جعلوا الجهل رأس مالهم، وثقل علیهم النظر والبحث عن الدین، ومـالو إلى 

                                           

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،دار ،أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )١(

 .١٥٤ص٦،ج١٣٩٢،سنة ٢إحیاء التراث، ط

 .١١٣سعد رستم، ص )٢(

ـــــع شـــــبه التشـــــبیه،تح )٣( ـــــي الحســـــن الجـــــوزي، دف ـــــد الـــــرحمن أب قیق: محمـــــد زاهـــــد ینظـــــر: عب

. ســــعد رســــتم،الفرق والمــــذاهب ٨٣ص١الشهرســــتاني، الملــــل والنحــــل،ج .٩-٤الكــــوثري،ص

 .١١٤-١١٣الاسلامیة:ص

دار الغــرب  ،البیـان والإشــهار لكشـف زیـغ الملحــد الحـاج مختـار،فـوزان بـن ســابق بـن فوزان )٤(

 .١٤٧م،ص٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ط سنة  الإسلامي

 هـــ)، الاقتصــاد فــي الاعتقــاد٥٠٥الطوســي (المتــوفى:  أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي )٥(

ـــي، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت  الطبعـــة: ، لبنـــان –وضـــع حواشـــیه: عبـــد االله محمـــد الخلیل

 .٩م،ص ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الأولى، 



      
 

 

  
١٠٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

التخفیف والتقلید وطعنوا على من فتش عن أصول الدین ونسبوه إلى 

  .)١(الضلال"

 مرً  هـ)٥علم الكلام الإسلامي أو علم العقائد قبل (القرن وكخلاصة فإن

بعد أن ظل حتى ذلك الحین خادما  وهو دور تحرره من الفقه،"بأهم أدوار حیاته 

له..ومرجع الفضل  في حدوث هذا التغییر إلى المعتزلة الذین كانوا طوال القرن 

  .)٢(یعالجون مسائل كلامیة محضة" ،الثالث الهجري

حسب الدكتور أحمد محمود ،أول الفرق الكلامیةفالمعتزلة وإن لم یكونوا 

ولكن المعتزلة أهم فرقة ،في النشأة فرق كالجهمیة والقدریةصبحي "فقد سبقتها 

بل لقد أصبحت مسائل علم  ،عرضت موضوعات علم الكلام في نسق متكامل

  .)٣(الكلام تناقش في إطار الحدود التي وضعها رجال المعتزلة"

ومع ذلك فإن علم الكلام لم یصبح معترفا به عند أهل السنة وأهل 

   )٤( م الأشعري.الحدیث قبل ظهور الإما

الأشعري عن مذهب الاعتزال" نقطة تحول هامة في  حولحیث مثل ت

الفكر الإسلامي بعامة وعلم الكلام بخاصة فمن جهة "أصبحت أغلبیة أهل السنة 

تدین بمذهبه أو بأحرى المذهب المنسوب إلیه   - وهم بدورهم أغلبیة المسلمین- 

لم من علوم الدین بعد أن كان ومن جهة أخرى أصبح علم الكلام معترفا به كع

  .)٥(المحدثون وأئمة الفقه  ینفرون الناس من الاقتراب منه"

                                           

-ه١٤٢١ســـنة ١دار الكتـــب العلمیـــة،ط ،الاشـــعري، استحســـان الخـــوض فـــي علـــم الكـــلام )١(

 . ٨٩ص م،٢٠٠٠

 .٣٥١ة الاسلامیة في القرن الرابع الهجري،صآدم متز،الحضار  )٢(

 .١٠٣أحمد محمود صبحي، في علم الكلام،ص )٣(

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،دار ،أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )٤(

 .١٥٤ص٦،ج١٣٩٢،سنة ٢إحیاء التراث، ط

 ٤٣،ص٢م،ج٥،١٩٨٥في علم الكلام،أحمد محمود صبحي،دار النهضة العربیة، ط )٥(



      
 

 

  
١٠٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

  :مر اوا ورة اا  
التجدید في اللغة العربیة من: "الجدة" وأجد ثوبا واستجده وتجدد الشيء: صار 

 )١( جدیدا. وأجده وجدده واستجده أي صیره جدیدا.

د معاني فعَّل المضعف كأمَّره جعله أمیرا ویسره جعله یسرا وجدَّده التصییر أح و

  جعله جدیدا.

ویستعمل للمحسوسات كما یستعمل للمعاني فنقول جدَّد الثوب، ونقول جدد العلم 

  وجدد الدین.

، "Innovation" وفي المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا : كلمة تجدید في الفرنسیة

لمصدر تجدید "وجدّد الشيء صیّره جدیداً، هي مصدر لفعل جدد یجدّد، وا

والتجدید إنشاء شيء جدید أو تبدیل شيء قدیم، وهو مادي كتجدید الملبس 

والمسكن أو معنوي كتجدید مناهج التفكیر وطرق التعلیم، ویغلب على التجدید أن 

یكون مذموماً في المجتمعات الزراعیة الشدیدة التمسك بتقالیدها، وأن یكون 

  ٢)"(في المجتمعات الصناعیة التي تقدس روح الاختراعمحموداً 

ولن أسهب في الجدل الكبیر الذي دار حول هذا المفهوم وأكتفي بالقول إن 

الذي نتحدث عنه هو الذي أشار إلیه الحدیث النبوي عن  أَبِي  التجدید الدیني 

هَ یَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُْمَّةِ عَلَى إِنَّ اللَّ «قَالَ:  هُرَیْرَةَ، رضي االله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 

  )٣(»رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ یُجَدِّدُ لَهَا دِینَهَا

والمقصود بتجدید علم الكلام هو تطویره وتكییفه لطور جدید من أطوار التاریخ 

بحیث یستجیب لمتطلبات الحیاة المتغیرة ویجیب عن الأسئلة الجدیدة والإشكالات 

تي تقتحم عالمنا الإسلامي، ونحن نرى أن معتنقي كل الأیدلوجیات المعاصرة ال

یكرسون الجهود، ویرصدون الأموال، وینفقون الأوقات، من أجل تطویر 

                                           

محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــى، أبـــو الفضـــل، جمـــال الـــدین ابـــن منظـــور الأنصـــاري الرویفعـــى  )١(

 ١١١ص٣ج هـ، ١٤١٤سنة: ٣ط دار صادر، لسان العرب، هـ)،٧١١الإفریقى (المتوفى: 

 ٢٤٢ص م،١٩٨٢جمیل صلیبا،المعجم الفلسفي،دار الكتاب اللبناني،ط سنة: )٢(

ورواه الحـاكم  .٦٥٢٧وسط،باب من اسمه محمد، حدیث رقم:رواه الطبراني في المعجم الأ )٣(

 في المستدرك على الصحیحین وغیرهم.



      
 

 

  
١٠٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

منهجیات وأسالیب وصیغ لطرح أفكارهم ومذاهبهم حتى تكتسب قوة القدرة على 

  )١(النفاذ إلى القلوب، والاستحواذ على العقول

في التراث الإسلامي  ثلاث مواقف من قضیة "التجدید وبالجملة فإن للباحثین 

  الدیني" وهي على النحو التالي:

موقف متشدد رفض فكرة تجدید الخطاب من أساسها، بدعوى أنَّ الدین قد  :أولا

نزل واكتمل وتمّ، وما الدعوة إلى التجدید إلا دعوى خبیثة تستهدف القضاء على 

  الإسلام كدین.

میة الرادیكالیة المتطرفة هذا الموقف وتدافع عنه وتسوق وتتبنى الحركات الإسلا

  له وبالتالي تتهم دعاة التجدید مطلقا بالخیانة والتبعیة للغرب ونحو ذلك. 

ثانیا: موقف مفرط توسع أصحابه في الحدیث عن ضرورة تجدید الخطاب 

، لیصل بهم الأمر إلى الدعوة إلى: تجدید الدین كله أو تغییر آیات  من الدینيِّ

القرآن، ورفض السنة وما علم من الدین بالضرورة، ولهذا التیار أنصاره من  

  الحداثیین  والعلمانیین.

ثالثا: موقف وسطي  منع أصحابه التجدید في النصوص، وأجازوا التجدید في 

فهمنا للنصوص ومراعاة الواقع والبیئة التي هي مجال تنزیل الأحكام الشرعیة، 

ت العلماء السابقین لواقعهم وزمنهم وهذا الموقف هو مع احترامهم لاجتهادا

 اختیار جمهور العلماء والمفكرین في الأمة الإسلامیة.

فالتجدید عند أصحاب هذا الطرح  هو حاجة حتمتها طبیعة هذا الدین وفرضتها 

من هنا و خصائصه كالخلود فهذه الشریعة لا یلحقها نسخ لكونها خاتمة الرسالات 

جدید لأن الحوادث أو الوقائع كما یقول الشاطبي :"لاتنحصر كان لابد من الت

فلایصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة ولذلك احتیج إلى فتح باب الإجتهاد من 

القیاس وغیره فلابد من حدوث وقائع لا تكون منصوصا على حكمها، ولا یوجد 

هم، أو ینظر للأولین فیها اجتهاد، وعند ذلك؛ فإما أن یترك الناس فیها مع أهوائ

فیها بغیر اجتهاد شرعي، وهو أیضا اتباع للهوى، وذلك كله فساد؛ فلا یكون بد 

من التوقف لا إلى غایة، وهو معنى تعطیل التكلیف لزوما، وهو مؤد إلى تكلیف 

                                           

ــــر حســــن العمري، )١( ــــي الدراســــات الإســــلامیة،العدد د.محمــــد خی ــــة ف ــــة الأردنی ، ســــنة ٣المجل

 ٢٤٣م،ص٢٠٠٩-ه١٤٣٠



      
 

 

  
١٠٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

ما لا یطاق؛ فإذا لا بد من الاجتهاد في كل زمان؛ لأن الوقائع المفروضة لا 

 )١(تختص بزمان دون زمان".

أحد التجلیات الخمس التي ذكر في  جدید الدیني إذا أطلق فغالبا ما یتمظهرو الت

  : وهيالعلامة المفكر الشیخ عبد االله بن بیه 

 .الناس حیاة في الأحكام من اندثر ما تجدید 1- 

 الإسلام في سن من“ ومنه الدین، تخدم أن شأنها من طرائق بإنشاء تجدیدٌ  2-

   .بعضهم فسره كما أحیا بمعنى لا نووي،ال الإمام تفسیر حسب ”حسنة سنة

 .السنن هذه من الفقه أصول في منهج إنشاء یكون أن یبعد ولا  : قلت

 الحلول وإیجاد الدین، بحبال لوصلها الناس حیاة بمستجدات یتعلق تجدیدٌ  3-

  أیضاً... ذلك وسیلة الفقه وأصول .الملائمة الصیغ المناسبة، واقتراح

 تدوین من السلف ما أحدث ومنه ابتداعاً، ولیس بداعوإ  اختراع هو تجدید -٤

 الخلف من أحدث ما منه یكون وقد السجون، للتراویح وإحداث والجمع الدواوین

 من مشاهد“ كتابنا حققناه في خلاف على القرآن وتلاوة للذكر الاجتماع

 ظمالفساد، والن أهل لزجر الحكام یحدثها التي القبیل الأحكام هذا ومن .”المقاصد

 .الاستبداد لدرء العصر یقترحها التي

 یتعلق  تجدید واستنباط المستنبطین، المجتهدین، اختباط محل وهذا :وأخیرا 5-

 قضایا للعلماء أو فیها نظر یسبق لم قضایا في إنشاءً  الأحكام في بالاجتهاد

 طبقاً  الأول مستند لضعف یعارضه؛ إما ما وظهر للعلماء نظر فیها سبق

 اعتبار یمكن و الأحكام، تطبیق كیفیة في اجتهاد أو تغیر زمان أو للبرهان

 ٢).( له الناظم الإطار الفقه أصول

تمظهراته مت مادا وعلیه فلا خوف على الثوابت الدینیة من خطاب التجدید

فهو حركة داخل الدلیل  أي  تنحصر في الفكر الدیني ولیس في الدین نفسه،

  النص ولیس خارجه.

                                           

ـــــــوفى:  )١( ـــــــاطي الشـــــــهیر بالشـــــــاطبي (المت ـــــــن محمـــــــد اللخمـــــــي الغرن ـــــــن موســـــــى ب ـــــــراهیم ب إب

ـــــــــن هــــــــــ)،ال٧٩٠ ـــــــــن حســـــــــن آل ســـــــــلمان، دار اب ـــــــــدة مشـــــــــهور ب ـــــــــو عبی موافقات،تحقیق: أب

 ٣٩ص٥م،ج١٩٩٧هـ/ ١٤١٧سنة:١عفان،ط

 ،١الشـــیخ عبـــد االله بـــن الشـــیخ المحفـــوظ بـــن بیـــه،إثارات تجدیدیـــة فـــي حقـــول الأصـــول،ط )٢(

 ١٥-١٤ص



      
 

 

  
١٠٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

أو مقصوده كما عبر عن ذلك الغزالي أي؛ حراسة  علم الكلام وبناء على غائیة

العقیدة..فإنه متى ماتجدد الخوف على العقیدة تجددت الحاجة إلى علم الكلام 

القرآن الكریم هو والذي لایحتاج التأصیل لأصالته كثیر عناء كما مر معنا و 

ث حث على حی الكلام والباعث والمحرك لهممهم، وهذا ما أكده الملهم لعلماء

ولذلك نجد علماء الكلام یؤصلون جمیع أدلتهم العقل  النظر والاستنباط وإعمال

وبراهینهم من القرآن الكریم مثل تأصیلهم لدلیل التمانع المعروف في علم الكلام 

  بقوله تعالى (لوكان فیهما آلهة إلى االله لفسدتا).

لى الْمُخَالفین، كما یرى الهیثمي: فتعلم وتعلیم الحجج الكلامیة والقِیَام بهَا للرَّدّ ع

"فرض كفایَة، اللَّهُمَّ إِلاَّ إِن وَقعت حَادِثَة وَتوقف دفع الْمخالف فیها على تعلُّم مَا 

دّ  یتَعَلَّق بهَا من علم الْكَلاَم أَو آلاته فَیجب عینا على من تأهل لذَلِك تعلُّمه للرَّ

  )١( على الْمُخَالفین."

قوله: "إعلم أن التبحر في هذا العلم والاشتغال بمجامعه وهذا مابینه الغزالي ب

لیس من فروض الأعیان وهو من فروض الكفایات..فإن قلت فلم صار من 

فروض الكفایات وقد ذكرت أن أكثر الفرق یضرهم ذلك ولا ینفعهم؟ فاعلم أنه قد 

 سبق أن إزالة الشكوك في أصول العقائد واجبة، واعتوار الشك غیر مستحیل وإن

كان لا یقع إلا في الأقل، ثم الدعوة إلى الحق بالبرهان مهمة في الدین. ثم لا 

یبعد أن یثور مبتدع ویتصدى لإغواء أهل الحق بإفاضة الشبهة فیهم فلا بد ممن 

  .)٢(یقاوم شبهته بالكشف ویعارض إغواءه بالتقبیح، ولا یمكن ذلك إلا بهذا العلم"

لإسلامیة، وتحصینها والدفاع عنها، فمهمة علم الكلام هي عرض العقیدة ا

والتجدید في هذا العلم لا یستهدف جوهر العقیدة بالابطال كما یزعم خصوم 

  الكلام وهنا یتنزل قول البحتي:

  كانَتْ ذُنُوبي فقُلْ لي كَیفَ أعتَذرُ          إذا مَحَاسِنيَ اللاّتي أُدِلُّ بِهَا

ویتقادم هو الفكر  فلاتجدید في جوهر العقیدة لأنه ثابت بل الذي یتجدد

  الإسلامي، وطریقة عرض الأدلة الكلامیة حسب الزمان والمكان والمخاطب.

                                           

 ١٤٧ص١ابن حجر الهیثمي، الفتاوى الحدیثیة،دار الفكر،ج )١(

 ١٦قاد،صالغزالي، الاقتصاد في الاعت )٢(



      
 

 

  
١١٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

وقد بذل علماء الكلام قدیما على اختلاف مدارسهم وفرقهم جهودا كبیرة في في 

الدفاع عن العقیدة الإسلامیة ودفع الشبه وتم تخصیص بعض التصانیف لهذا 

والبدع للإمام الأشعري ودفع شبه التشبیه  الغرض كاللمع في الرد على أهل الزیغ

لابن الجوزي وهكذا رد علماء الكلام على أهل الأدیان الأخرى والدهریة وعقدوا 

المناظرات معهم ونجحوا في إقناع غالبیة خصومهم حتلا اختفت فرق ومذاهب 

  بعد تفنید شبهها.

أهل السنة ذموم فقط عند جمهور أصبح الكلاَم المفزادت شرعیة علم الكلام و 

"كلام أَصحاب الأهویة وَمَا یزخرفه أَرْبَاب الْبدع المردیة فَأَما الْكَلاَم الْمُوَافق  :هو

للْكتاب وَالسّنة الموضح لحقائق الأُْصول عند  ظهور الفتنة فهو محمود عند 

العلماء ومن یعلمه وقد كَانَ الشَّافِعِي یحسنه ویفهمه وقد تكلم مع غیر واحد مِمّن 

  .)١(وَأقَام الحجة علَیْه حَتَّى انْقَطع" ابتدع

فما المانع الیوم في هذا العصر من العودة إلى علم الكلام وتحدیث أدلته ولغته 

التتحدي الأبرز للمسلمین الیوم بل  لیكون قادرا على مواجهةلتناسب هذا العصر 

  .والمؤمنین باالله هو تحدي الالحاد الجدید

د على فرق إسلامیة لم یعد لها وجود أو إذكاء الر بدلا من إضاعة الجهود في 

  .صراعات دخلیة عقدیة وفروعیة داخل الدائرة الإسلامیة

  

بین الدین والنظریات  للتوفیقالكلام " تطویر علم أنه لابد منیرى بعض الباحثین 

یواجه  المتجددة الوافدة من الغرب في ساحة العلم والفلسفة، وأن علیه أن

الجدیدة النابعة من الیقینیات والحقائق التجریبیة التي لا الشبهات والتحدیات 

مواجهتها ومجابهتها على أرضیة الفروض والاحتمالات الفكریة القدیمة،  یمكن

  )٢(مواجهة الفلسفة الیونانیة القدیمة" كما كان الشأن في

   مؤهل للتجدید في علم الكلام؟ المن هو  الأهم في هذا الطریقویبقى السؤال 

                                           

ابن عساكر،تبیین كذب المفتري فیما نسب إلى الإمام أبي الحسـن الأشـعري،  دار الكتـاب  )١(

 ٣٣٩،ص١٤٠٤سنة ٣ط،  بیروت –العربي 

-ه١٤٣٨العـــدد الثاني،شـــعبان ،جلـــة أصـــول الدیند.عبـــد الحمیـــد عبـــد المـــنعم مـــدكور، م )٢(

 ١٥٤م مایو،ص٢٠١٧



      
 

 

  
١١١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

في علم الكلام هو تابع للتجدید في الدین من حیث هو دین ولا  ن التجدیدأرى أ

 أو نحمللكل قرن مجدد واحد وهل  المجددین في عددللاختلاف اعتبار هنا 

وضعها اللغوي وعلیه فقد یكون المجدد  (من) في الحدیث على العموم كماهو

الأعلى  يأب دعن دان وهذا مانجدهعشرات الأشخاص وفي مختلف المجالات والبل

:"كل من أحیا معالم الدین بعد طمسها وجدد حبله من أن المجدد هوالمودودي 

  )١(بعد انتقاضه"

في أي فردا كان أو جماعة و للمجدد أن  فیه هو لاخلاف وإنما الاعتبار الذي

یجب أن تتوفر فیه لیكون أهلا  اشروطعلم من علوم الدین بما فیها علم الكلام 

  وحتى لا یكون التجدید میدانا لكل من هب ودب. للاجتهاد والتجدید

أن یكون المجدد وسطیا لأنه إذا كن متطرفا فتجدیده  ومن أبرز تلك الشروط

العلوم الشرعیة هذا فضلا سیكون كذلك ویجب أن یكون لدیه الحد الكافي من 

ومن أهل العلم  لتقدیم مقاربات تجیدیة فیه،عن دراسة علم الكلام دراسة تؤهله 

اشترط درجة الاجتهاد وأرى أن یكون قادرا على التعامل مع النصوص من 

وأن یكون عالما بعلم الشرعیة  التي هي أساس للعملیة الاجتهادیة أو التجدیدیة 

المنطق وملما بالفلسفة والعلوم العقلیة وأن یكون مضطلعا على الشبه المعاصرة 

وأن یقدم براهینا وأقیسة  حتى یتمكن من بناء مقاربات كلیة متماسكة في بنیتها

  صحیحة في شكلها ونظمها وسلیمة في أضربها.

والأهم من ذلك أن یكتب بلغة معاصرة یفهمها الجمیع وأن لاتغیب عن محاولته 

 المصطلحات الحدیثة.

  

                                           

 ١٣م،ص١٩٦٨سنة:٣الفكر،طالمودودي،موجز تاریخ تجدید الدین،دار  )١(



      
 

 

  
١١٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

 :ر ااد اي او ا .  
ارها ر یة والتي لایمل من تكیثیر الفكر الإلحادي المعاصر العدید من الشبه العقائد

 بأن الاكتشافات العلمیة الحدیثة تصب في صالح الإلحادمن حین لآخركالقول 

  .إلى صانع نشأ تلقائیًا، نتیجة لأحداث عشوائیة، دون الحاجةوتثبت أن الكون 

الفرق بین ، وأن ظهرت ذاتیًا من المادة، عن طریق قوانین الطبیعةوأن الحیاة 

لإنسان لیس ، وأن اإلیه العلم یومًا ما ق فیزیائى بحت، سیتوصلالحیاة والموت فر 

إلى غیر ذلك من الشبه التي تؤول لقاعدة  ، یفنى تمامًا بالموتیاماد اإلا جسد

  ١).("لیس هناك حاجة إلى القول بوجود إله"الإلحاد الرئیسیة وهي أنه 

تى قُتل فیها وحروبه ال یركز الملاحدة الجدد على إظهار أن كل مصائب العالمو 

من قبیل إذا كان الإله رحیما فلماذا  شبها الملایین كانت بسبب الدین ویضعون

  الأمراض والكوارث ؟

ینبغى أن یلتزم بها  ویرسم كبیر الملاحدة الجدد ریتشارد دوكنز خطة العمل التى

الملاحدة) لم تمثل قطیعًا بعد، فإن  الملحدون قائلاً: إذا كانت القطط (یقصد

  ٢).(تصدر ضوضاءً مزعجة لا یمكن تجاهلها ا معقولة منها تستطیع أنأعدادً 

لایشكلون نسبة معتبرة في إحداث ذلك الصخب فرغم أنهم الملاحدة  وقد نجح

وقد أصبح  جدا صخبهم كثیرإلا أن بالمقارنة مع المؤمنین بوجود الإله 

شار لمغالطاتهم وشبههم صدى في شبابنا العربي والإسلامي لاسیما مع انت

وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسمح بحجب هویة الشخص مایعني أن 

الملحد الواحد قد یفتح عشرات الصفحات لیدیرها بأسماء مستعارة ویشوش بها 

   ووسائل السوشیل میدیا.على العوام في الفضاءات الاجتماعیة 

  تعریف الإلحاد

ء، یقال.ألحد في  في اللغة، المیل عن القصد، و العدول عن الشي ،الإلحاد

الدین و لحد، أي حاد عنه و طعن فیه، و ألحد: ترك القصد فیما أمر به، و 

  (...)مال الى الظلم، 

                                           

 ٢٦ه،ص ١٤٣٥عمر شریف،وهم الإلحاد،الأزهر،هدیة المحرم  )١(

 ٣٠ ص ،وهم الالحاد )٢(



      
 

 

  
١١٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

هو انكار وجود اللّه، و لكن الناس یطلقون الاصطلاح الفلسفي و الإلحاد في 

هذا اللفظ تارة على إنكار وجود اللّه، و تارة على إنكار علمه، و عنایته، أو 

و إرادته، و یكفي أن ینكر المرء أصلا من أصول الدین، أو اعتقادا من قدرته، 

الاعتقادات المألوفة، أو رأیا من الآراء الشائعة، حتى یتهم بالالحاد. فسقراط اتهم 

بالالحاد، و حكم علیه بالموت، بالرغم من قوله بوجود إله واحد، و كذلك 

كارت، و اسبینوزا، و كانت، أفلاطون، و أرسطو، و ابن سینا، و ابن رشد، و دی

لم یسلموا، على اختلاف مذاهبهم، من تهمة الإلحاد لمخالفتهم آراء أهل زمانهم. 

 وهذا كله یدل على أن مفهوم الالحاد یختلف باختلاف تصورات الناس

واعتقاداتهم، فإذا كان المذهب مخالفا لاعتقاداتهم عدوه إلحادا، و إذا كان موافقا 

  )١( یمانا.لها عدوه دینا و إ

في أهم مبحث من  یةوقد اخترت في هذا المحور أن أقدم محاولة نموذجیة تجدید

یرد على كل الشبه العقائدیة المتعلقة  ذيمباحث علم الكلام  وهو المبحث ال

بوجود االله سبحانه والتي یثیرها الإلحاد المعاصر وهذا المبحث الذي سأحاول 

ا بباب الكلام في إثبات الصانع أو هو المعروف في كتب الكلام قدیمعرضه 

  .، أي الأدلة على وجود االله سبحانهمبحث وجود الصانع

انطلاقا من قناعتي بأن كل الشبه المعاصرة التي یثیرها  هذا الاختیارویأتي 

  .الملحودن المعاصرون والعلمانیون والیساریون

ه أو بالنبوات سواء منها ماتعلق بوجود االله وقدم العالم أو بصفات االله سبحان

  وعالم الغیب كل ذلك یعود إلى مسألة الإیمان بوجود االله سبحانه وتعالى.

وكان القدماء یبرهوون على وجود االله بأدلة كثیرة مركزین على الأدلة العقلیة 

كدلیل الحدوث ودلیل العنایة وغیر ذلك من الأدلة العقلیة التي لاتتغیر بتغیر 

لوب الذي نعرضها به یجب أن یتغیر بتغیر لكن طریقة عرضها والأسو الزمن 

  .مفاهیمهماصطلاحات الناس و 

وكما كان القدماء یردون على أصحاب البدع في عصرهم بلغتهم ومفاهیمهم 

فیجب أن نرد على الفكر الإلحادى المعاصر انطلاقا من مفاهیمه وأسسه التي 

  وبلغة تناسب العصر الذي نعیش فیه. یقوم علیها

                                           

 ١١٩ص١ج١٩٨٢المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ط سنة  ،جمیل صلیبا )١(



      
 

 

  
١١٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

لام بالنسبة لي لاعلاقة له بما یمى الاعجاز العلمي في القرآن ولا ید علم الكدفتج

بالبرهنة على صحة العقیدة الإسلامیة من خلال الاكتشافات العلمیة رغم أن لهذا 

  الاتجاه أنصاره.

 مع الزمن إلا أنني أمیل إلى عدم الاستدلال على العقائد باكتشافات قد تتغیر

  التي تقتضي الاستقرار. وهو ما لاینسجم مع طبیعة العقائد

  

المتكلمین نعرض منهجیة في مبحث الوجود تقدیم النموذج التجدیدي وقبل 

وذلك من خلال كتاب تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل  المبحثفي نفس القدماء 

  بكر الباقلاني رحمه االله حیث یقول:بي للقاضي أ

  

یل على ذلك أن ولا بد لهذا العالم المحدث المصور من محدث مصور والدل"

لها من كاتب ولا بد للصورة من مصور وللبناء من بان وأنا لا نشك الكتابة لا بد 

في جهل من خبرنا بكتابة حصلت لا من كاتب وصیاغة لا من صائغ فوجب أن 

تكون صور العالم وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعها إذ كانت ألطف وأعجب 

دل وی صنعا من سائر ما یتعذر وجوده لا من صانع من الحركات والتصویرات

على ذلك علمنا بتقدم بعض الحوادث على بعض وتأخر بعضها عن بعض مع 

العلم بتجانسها ولا یجوز أن یكون المتقدم منها متقدما لنفسه وجنسه لأنه لو تقدم 

لنفسه لوجب تقدم كل ما هو من جنسه وكذلك لو تأخر المتأخر منها لنفسه 

خر وفي العلم بأن المتقدم من وجنسه لم یكن المتقدم منها بالتقدم أولى منه بالتأ

المتماثلات لم یكن بالتقدم أولى منه بالتأخر دلیل على أن له مقدما قدمه وجعله 

ویدل على ذلك أیضا علمنا بصحة قبول كل  في الوجود مقصورا على مشیئته

جسم من أجسام العالم لغیر ما حصل علیه من التركیب وصحة كون المربع 

ربعا وكون ما هو بصورة بعض الحیوان بصورة غیره منها مدورا وكون المدور م

وانتقال كل جسم عن شكله إلى غیره من الأشكال فلا یجوز أن یكون ما اختص 

منها بشكل معین مخصوص إنما اختص به لنفسه أو لصحة قبوله له لأن ذلك 

لو كان كذلك لوجب قبوله لكل شكل یصح قبوله له في وقت واحد حتى یجتمع 

شكال المتضادة وفي فساد ذلك دلیل على بطلان هذا القول ووجوب فیه جمیع الأ



      
 

 

  
١١٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

العلم بأن كل ذي شكل منها إنما حصل كذلك بمؤلف ألفه وقاصد قصد كونه 

  )١("كذلك

  

اه نلو عرض أننافهذا العرض مع أنه واضح للمتخصصین في علم الكلام غیر 

صن به العوام على أحد المثقفین في مجالات علمیة أخرى لن یفهمه أحرى أن تح

 أو تقنع به صاحب شبهة معارض.

                                           

بــن الطیــب بــن محمــد بــن جعفــر بــن القاســم، القاضــي أبــو بكــر البــاقلاني المــالكي محمــد  )١(

هـــــ)، تمهیــــد الأوائــــل فــــي تلخـــــیص الــــدلائل، تحقیــــق: عمــــاد الــــدین أحمـــــد ٤٠٣ (المتــــوفى:

 ٤٤-٤٣م،ص١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧سنة ١لبنان،ط -حیدر،مؤسسة الكتب الثقافیة 



      
 

 

  
١١٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

ذا ا  
في المسائل التي یناقشونها یجب  عون محل النزااعكما كان علماء الكلام یر 

أن نبحث عن أرضیة عرضنا لمباحث علم الكلام و  علینا أن نحتذي بهم في

  .مشتركة مع الملحدین والمنكرین للألوهیة حتى نصل بهم إلى التوحید

 بد أن تكون هذه الأرضیة ثابته وهنا أرى أن القوانین العقلیة التي یتفق علیها ولا

  العقلاء هي الأرضیة المشتركة المناسبة لنا جمیعا.

سلمون بما یسمى في علم الكلام بأقسام الحكم العقلي، وأنه أي فكل العقلاء ی

  .الحكم العقلي قضیة لاتتوقف على العادة والتكرار ولا الوضع

عقلي وعقلك كإنسان یفرض علي وعلیك أن نتفق سیط هذا الكلام أقول: إن ولتب

وأن نذعن لها ونسلم بها وأن نرفض أخرى ولانسلم بصحتها في بعض المسائل 

ولانقبلها بأي حال فمثال الأول كون الكل أكبر من الجزء مثلا ومثال الثانیة 

  كون جزء الشيء أكبر من الشيء نفسه. أي؛عكس ذلك 

فمثال الواجب العقلي الذي تفرضه عقولنا  ،ا تفرض الأول وترفض الثانيفعقولن

كون الكرة الأرضیة أكبر من القارة الإفریقیة لأنها جزء منها ومثال المستحیل 

  كون إفریقیا أكبر من الكرة الأرضیة.صحته هو عقولنا  ترفضالذي 

ماقبل النفي  :ونعني به وهناك حكم ثالث للعقل وهو مایسمى بالجائز أو الممكن

  والثبوت بحیث لایدرك العقل وجوده وعدمه.

تتسع أو تضیق حسب و  قليعقد تتجاوز التسلیم بأقسام الحكم ال الأرضیةو 

وبین المسیحي أكبر من كمسلم الشخص الذي تحاوره فالأرضیة المشتركة بیني 

  الأرضیة بیني وبین الملحد.

عه هو في مسألة ألوهیة لأن المسیحي یؤمن بوجود االله وخلافي الجوهري م

التي یبرهن بها على ذلك أنه لاتفسیر العادیة المسیح علیه السلام ومن حججه 

  بنا الله.الشخص یولد دون أب ومن أم طاهرة لیست متهمة إلا أن یكون 

وأنا أسلم معه بأن مریم علیها السلام طاهرة وهي في عقیدتي كمسلم نموذج للعفة 

  وهذه أرضیة مشتركة. لا أب له معلیه السلا وأن سیدنا المسیح



      
 

 

  
١١٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

بنا الله اأن هذا لایستلزم كون من توفرت فیه هذه الشروط یجب أن یكون  غیر

بن االله وأن حوى اوإلا فإن المسیحي سیكون علیه أن یقول بأن آدم علیه السلام 

  ففي الإنجیل االله أیضا وهو ما یرفضه وأرفضه أنا أیضا بنت

) َْوٱ بٱُ  ََمَ ََو ِِْأ ِْ ةَِوَا ََ ،ََ ََآد َ َُ

 َََو .ْٱ بٱ ُٱ َٱ ََآد ِْ َََأ ِٱََآد إ َََْوَأ ةأَْ. ( )١(  

لِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَْ االلهَِّ كَمَثَ : (وفي القرآن

  .)٢( )لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

فعقلي وعقله یفرض علینا أن نسلم بأن من خلق شخصا من غیر أب وأم كآدم 

ه ز وخلق شخصا آخر "حوى" من ضلع رجل أي "آدم" كما ورد في الانجیل لایعج

 أن یخلق ثالثا من أم فقط.

لأنه لایتفق معي في وجود االله  بیني وبیه أضیقحد فالدائرة المشتركة لأما الم

مسألة وجود االله شغلت فكرالإنسان قدیما وحدیثا لأن لدى أصلا، ومن المعلوم أن 

  الإنسان من حیث هو إنسان أسئلة وجودیة؟

  لعل منها : من أین جئت ؟ ولماذا أنا هنا وإلى أین أنا ذاهب؟

وجد نفسه هكذا وأنه یستشر لأنه  لأن الإنسان یدرك أنه لادخل له في وجوده ولم

ثم من الطبیعي أن الأشیاء لها غایات وهو أصبح شیئا  كان عدما،في لحظة ما 

بعد وجوده فماهي غایته؟ ثم إن الإنسان یلاحظ أن الناس من حوله یموتوت 

فهل الموت هو النهایة لهذا الإنسان روحا ، فما الذي جرى؟ ولایعودون أبدا

  لجسد فقط؟وجسدا أم هو نهایة ل

  أم هناك عوالم أخرى؟ هل انتهى كل شيء بموتهم؟

كل هذه الأسئلة تعود في حقیتها إلى السؤال الأول والمركزي وهو: هل لهذا 

  الإنسان خالق خلقه؟

ن والأدلة العقلیة والنقلیة إلى أن له موجدا أوجده یهافإذا توصل الإنسان بالبر 

  ابة على كل تلك الأسئلة.وخالقا خلقه فإنه وبشكل تلقائي سیجد الإج

                                           

 سفر التكوین  )١(

 ٥٩آیة ،سورة آل عمران )٢(



      
 

 

  
١١٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

وقد انقسم الناس حول هذه المسألة فجمهور البشریة یؤمنون بقوة غیبیة خلف هذا 

الكون بما فیه الإنسان وإن اختلفوا في هذه القوة فهناك المؤمنون بالإله الواحد 

ناك الأنبیاء الذین استرشدوا بالوحي وهناك هالذي هو العلة الأولى لكل موجود، ف

  منوا بالإله لأن العقل دلهم على ضرورة وجود إله.فلاسفة آ

في هذا  ونحن كمسلمین حین نتحدث عن وجود االله سبحانه نتفق مع الكثیرین

  .ولكن سنختلف معهم لاحقا في صفات االله الخالقالعالم 

وغالبا عندما تطالب الملحد ببرهان عن إنكاره لوجود االله یرد علیك السؤال لأنك 

  لبینة على المدعي وشخصیا أرى أن معهم الحق في ذلكمن تثبت وتدعي وا

الأدلة على وجود االله  من وجهة نظري هو المطالب بامتلاكبالإله  فالمؤمن باالله

  .سبحانه

نتعلمها ونعلمها أبناءنا نتصالح مع علم الكلام وأدلته وأن  أن وعلینا كمسلمین

القرآن الكریم وأحادیث  ة فيكما نعلمهم الأدلة والبراهین العقلیة والنقلیة، الوارد

  .النبي 

وأن هین النقلیة اومع ذلك فعندما نحاور ملحدا یجب أن نؤجل الاستدلال بالبر 

رك فیها جمیعا فهي الأرضیة المشتركة الطبیعة تنقدم البراهین العقلیة التي نش

  لأي نقاش مع الملحدین.

كام المسبقة والتركیز الأح ولكن في بدایة أي نقاش ینبغي أن نطالبهم بالتجرد من

على البراهین والأدلة لأن التعصب للأحكام المسبقة یحجب صاحبه عن رؤیة 

نور الدلیل وهنا أورد ماذكره رائد مدرسة الالحاد في النصف الثاني من القرن 

الماضي، أنطونیو فلو حین قال وهو یشخص المشكل الذي منعه من الإیمان 

راهین، یقول افلو:لأن مفاهیمنا بمن ال بوجود االله مع نضجه ومع ما شاهده

ودعونا نعطي فرصة للبراهین والأدلة  ،بقة هي التي تشكل نظرتنا للبراهینسالم

  )١( ومفاهیمنا للأشیاء.العقلیة أن تشكل تصوراتنا 

أي أن وجود االله له "، حاجة كل محدث لصانع فاول برهان ودلیل نبدأ به هو : "

سلیم مفطور علیه وهو أنه لابد لكل محدث من العقل ال ودلیل وبرهان قاطع 

                                           

،ســنة ٢ینظــر: أنتونیــو فلــو، هنــاك إله،ترجمــة صــلاح الفضــلي،العتبیة العباســیة المقدســة،ط )١(

 ١١٨صه،١٤٣٨



      
 

 

  
١١٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

كعقلاء في غباء من  كصانع، أي أنه لابد لكل صنعة من صانع وأننا لانش

  حدثنا عن جهاز تلفزیون أو رادیو أو هاتف حدث فجأة دون صانع صنعه!

رأیت الرمال في الصحراء تتحرك وتشكل منزلا وحدیقة فلو قلت لملحد بأنني 

م ذهبت به إلى عین المكان فإن عقله مفطور على أن محیطة بهذا المنزل ث

الرمال لایمكن أن تشكل هذا المنزل ولا أن تزرع هذه الحدیقة وأن الصدفة 

یستحیل أن تحدث ذلك فلم یبق سوى أن ید إنسان ما هي التي زرعت الحدیقة 

  وبنت المنزل.

فالعجب فوجود الممكن الذي كان معدوما لایمكن أن یحدث دون مُحدث أحدثه، 

كل العجب أن یعرف الإنسان أنه حادث وأنه لم یكن موجودا في لحظة ما ثم 

وجد  وجد دون أن یكون هناك موجد أوجده وإذا شطح بالإنسان فكره فقال بأنه

 !فهو أعجب ،بن والده ووالده ابن والده أیضا وهكذااتسلسلا إلى مالانهایة فهو 

مصورا لابنه وإلا لكان یحدد نوع أن العقل یقول بأن الأب لیس خالقا ولا ومع

رغم ذلك فلابأس من مناقشة هذا الافتراض الذي سیؤول  في ؛ جنسه وشكله

  إلى تسلسل العلل غیر الذاتیة وهو أمر مستحیل عقلا.النهایة 

من أین أخذ  ألنيفطبیعي أن تسبأنه یساوي ألف ك فعندما أكتب صفرا وأقول

فإن سؤالك یظل ، یلیه صفر الذيمن ال، فإن  قلت لك الصفر هذه القیمة

یلیه وهكذا   من الصفر الذي فإن قلت ،من أین أخذها الصفر الثانيمطروحا و 

فهذا لن ینتج ألفا ولاشیئا لأن تسلسل العلل الذاتیة مستحیل فإذا كانت هناك ألف 

  فلابد أن یكون هناك عدد ذاتي.

ذه لابد أن تكون هودات فمادام هذا الكون أمامنا ولاسبیل لنا لنفي مافیه من موجف

على شئ وجوده نابع من ذاته ولیس في وجودها تعتمد  الموجودات المحدثة

  .فیضا من غیره وإلا مضت السلسة إلى مالا نهایة

  .أیضا ثةعلة أولى لهذا العالم ولایقبل العقل أن تكون هذه العلة محدفلابد من 

ناك شيء موجود وأن هذا فترة لم یكن ههناك فإذا انطلقنا من فرضیة أنه كانت 

وبینما كان العدم هو المسیطر إذا  یوجد شیئا فشیئا أالكون كان معدوما ثم بد

  بهذا العدم یتحول إلى هذا الوجود.

 علیه أن یقبلتفرض فإن العقل البشري بعد التأمل یرفض هذه الفرضیة لأنها 

  عقلا. مستحیلان الشيء بغیر مرجح وهو حبرج



      
 

 

  
١٢٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

قول بها بعض الملحدین وهي أنهم یعترفون بحدوث ثم هناك فرضیة أخرى ی

تفاعل مع الذي العالم ولكن عن طریق التفاعل الذاتي فأول ماوجد غاز السدیم 

، فالعالم حادث ولكن عن طریق التفاعل نفسه وتكاثر ثم تطور وأنتج مانراه

  .قالالذاتي ولا ضرورة للحدیث عن وجود خ

هل سیتغیر  السدیم كمایسمونه ولكن أن أول ماوجد هو غازمعهم وهنا لنفرض 

  ؟ السؤال

من الذي وجود حلقة مفقودة سؤالها: لنا البشریة تفرض الجواب: لا لن یتغیر فعقو 

كان معدوما ولابد له من طاقة خارجیة فالغاز   غاز السدیم من العدم؟ أوجد

  .فمن الذي أوجد الغاز حتى یتفاعل توجده،

تمارس مغالطة تي هو الذي أوجده فأنت اذالتفاعل ال: أوجده فعندما تقول لي

لأنك السؤال الأول لم یتغیر بل أصبح أكثر وتخدع نفسك  منطقیة وتخدعني

از غقل فمتى وجد أصغر جزیئات الفالتفاعل یتطلب وجود جزئین على الأإلحاحا 

وكیف وجد وهل یمكن للجزیئ أن یلعب دور العلة والمعلول في آن واحد لأن 

  یمنع هذا وهو مایسمى في كتب الكلام بالدور. هناك مستحیل عقلي

ومثال ذلك أن یقال إن الذي یحمل الكرسي هو زید أي توقف الشيء على ذاته 

  ومن یحمل زید هو علي ومن یحمل علي هو الكرسي الذي یحمله زید. 

لأن الكرسي محمول لزید وزید محمول   الكلام فالعقل البشري السلیم لایقبل هذا

  .لعلي فیكف یكون الكرسي حاملا لمن یحمله

ومعنى ذلك أن الحادث إذا حدث في الوقت المعین فالعقل لایمنع استمرار عدمه 

عات ولایمنع صحة تقدمه على الوقت الذي وجد فیه بأوقات أوتأخره عنه بسا

فاختصاصه بالوجود بدلاً عن العدم المجوز علیه وبكونه في ذلك الوقت لاقبله 

ولابعده یفتقر قطعاً إلى محدث یخصصه بماذكر بدلاً عن مقابله ولو حدث 

جتماعهما محال لأنهما متنافیان وبیانه أن النفسه لاجتمع التساوي والرجحان و 

فلو حدث بنفسه ولم یفتقر  العالم یصح وجوده ویصح عدمه على السواء كمامر

إلى محدث لزم أن یكون وجوده الذي فرض مساواته لعدمه راجحاً بلا سبب على 

عدمه الذي فرض أیضاً مساواته لوجوده وهو محال فتعین أن یكون المرجح 

لوجوده على عدمه ولكون وجوده في الوقت دون وقت آخر غیره هو الفاعل 

م أن یكون أحد الأمرین المتساویین مساویاً المختار جل وعلا وهذامعنى قولهم لز 
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لذاته راجحاً وهومحال ضرورة هذا إن قلنا الوجود والعدم بالنسبة إلى الممكن 

متساویات وهو المختار أما إن قلنا إن العدم أولى به من الوجود لقبوله إیاه بلا 

 سبب فهو أصل في كل حادث فأظهر في الاحتیاج إلى الصانع لئلا یلزم ترجیح

الوجود المرجوح على العدم الراجح بلا مرجح فقد ظهر استحالة المخصوص دون 

سائر الأمكنة وفي تخصیصه بالزمان المخصوص دون سائر الأزمنة وفي 

تخصیصه بالمقدار المخصوص دون سائر المقادیر وفي تخصیصه بالصفة 

المخصوصة دون سائر الصفات فهذه الأشیاء كلها متساویة فاختصاصها 

  )١( یحها على مقابلها یدل على أن المرجح غیرها وهو االله تعالى.وترج

الملحد المتجرد  فمن خلال أقسام الحكم العقلي وتأسیسا علیها فقط یمكن أن ألزم

بأن هذا الكون لابد له من موجد أوجده وأنه یستحیل عقلا  للبحث عن الحقیقة 

بأن  قولمن عاقل أن ی أن یوجد هذا الكون بمافیه من تناسق دون صانع ولایقبل

یمكن أن تصنع مانراه وقد رفض انیوتن أن تكون الطبیعة أو الصدفة  صدفةال

مصدرا للكون ووضع سؤاله الشهیر: "هل تدرك الطبیعة خصائص الضوء وتعمل 

على ملاءمة أعین الحیوانات والحشرات معها؟ وقد جزم انیوتن بأن حركات 

نبثقت عن أي علة طبیعیة وإنما فرضتها الكواكب الراهنة لایمكن أن تكون قد ا

  )٢(قوة عاقلة"

                                           

محمــد بـــن أحمـــد میــارة المـــالكي الـــدر الثمــین والمـــورد المعـــین (شــرح المرشـــد المعـــین علـــى  )١(

 : دار الحــــدیث القــــاهرة،ط ســــنة الضــــروري مــــن علــــوم الــــدین)،تحقیق: عبــــد االله المنشــــاوي،

 ٤٩م،٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

 ٦٨عدنان إبراهیم، مطرقة البرهان، ص )٢(



      
 

 

  
١٢٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

  الخاتمة

للعودة إلى علم الكلام  أن استحث همم الباحثینهذا المقال  حاولت في

والمصالحة مع تراث المتكلمین قراءة ونقدا وتجدیدا لنستفید من براهینهم 

  ومنهجتهم في الرد على أصحاب الشبه.

أن یحصنوا المجتمعات المسلمة لاسیما  فواجب الباحثین الیوم یحتم علیهم

  الالحادیة المعاصرة.الشباب من الشبه 

   وهنا یمكن أن نسجل الخلاصات التالیة:

أصبح ضرورة ملحة نتیجة لما یشهده في نظري إن تجدید علم الكلام  -

العصر من تحولات وتغیرات متسارعة ومایثیره المادیون والملحدون هذا 

ات منطقیة تستهدف العقیدة الإسلامیة بل المعاصرون من شبه ومغالط

  .ووجوده بشكل مطلق تستهدف الإیمان باالله

ثیره هؤلاء من شبه فإن أي محاولة للرد علیهم ستكون ومالم نطالع ما ی -

ناقصة وفاشلة لأن الحكم على الشیئ فرع عن تصوره وقد كان علماء 

ي یقررون الكلام یردون على الفلاسفة وأصحاب البدع بنفس الأدلة الت

 بها مذاهبهم.

لبدیهیات العقلیة (المنطقیة) إن الأرضیة المشتركة مع كل المخالفین هي ا -

استحالة الدور واستحالة التسلسل، واستحالة اجتماع وارتفاع  مثل:

ي: لأقسام الحكم العق: مبدأ العلیة، مبدأ قلیةعوالمبادئ ال النقیضین،

 والمستحیل.الواجب والممكن 

یجب أن تؤسس على ثوابت التراث یدیة لعلم الكلام أي محاولة تجد -

المضامین والمفاهیم الكلامیة ضرورة تبسیط الكلامي مع استصحاب 

 .لغة الفضاء العاملتناسب 

دراسة لعلم لایمكن أن توقع تجدیدا إلا من الباحث أو العالم الذي أهلته  -

ة في یتجدید الكلام لمرتبة التجدید فیه، ولابد لمن یحاول أن یقدم مقاربات
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هذا العلم أن یكون ملما بعلم المنطق والفلسفة والعلوم العقلیة لأن أغلب 

 الشبه المعاصرة هي عبارة عن مغالطات منطقیة.

یجب أن تقوم الحكومات والجامعات الإسلامیة ومراكز البحوث بتشجیع  -

المدارس التجدیدیة في علم الكلام فبذلك نحرس العقیدة الإسلامیة التي 

ري لبقاء الإسلام وقدرته على التفاعل الدیني وهلأساس الجهي ا

  والحضاري. 
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  فهرس المصادر والمراجع

 .١٩٨٧محمود صلاح محمد السید،أصالة علم الكلام،دار الثقافة،ط سنة  -

سنة ٢لفارابي، إحصاء العلوم، تحقیق: عثمان أمین،دار الفكر العربي،ط -

١٩٤٨. 

 ق عبد الحلیم محمود،دار الكتب الحدیثة.الغزالي، المنقذ من الضلال،تحقی -

سنة ١عضد الدین الایجي،المواقف في علم الكلام، مطبعة السعادة،ط -

 م.١٩٠٧-هـ١٣٢٥

 م.١٩٨٣- هـ١٤٠٣سنة١الجرجاني، التعریفات،دار الكتب العلمیة،ط -

جلال الدین السیوطي،معجم مقالید العلوم،تحقیق: محمد ابراهیم عبادة،  -

 م.٢٠٠٤- هـ١٤٢٤سنة١مكتبة الآداب،ط

التهانوي،كشاف اصطلاحات الفنون،تحقیق:علي دحروج،لبنان ناشرون،  -

 ،.١٩٩٦سنة١ط

 المختار بن بونه. ،نظم وسیلة السعادة في العقیدة -

 أبو الوفاء العنیمي التفتزاني، علم الكلام وبعض مشكلاته،دار الثقافة. -

 سعد رستم الفرق الإسلامیة منذ البدایات.  -

 .١٩٧٦لكلام ومدارسة، دار الثقافة، ط سنة فیصل بدیر عون، علم ا -

هـ، تبسیط العقائد الإسلامیة، دار الندوة ١٤٢٩حسن محمد أیوب ت  -

 م. ١٩٨٣ - هـ  ١٤٠٣سنة ٥ط،الجدیدة، بیروت

- هـ١٤٠٥٥أحمد محمود صبحي، في علم الكلام،دار النهضة،ط سنة  -

 م.١٩٨٥

 .الكتب الحدیثةالغزالي، المنقذ من الضلال، تحقیق عبد الحلیم محمود،دار  -

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي،  -

هـ)،  تحریم النظر في كتب ٦٢٠الشهیر بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 

 ١الكلام،تحقیق: عبد الرحمن بن محمد سعید دمشقیة.عالم الكتب،ط

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

ح الأخبار وسقیمها، تحقیق أبو الذهبي، العلو للعلي الغفار في إیضاح صحی -

 .م١٩٩٥سنة١محمد أشرف عبد المقصود،مكتبة أضواء السلف،ط
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 .ابن قدامة المقدسي،تحریم النظر في كتب الكلام -

المنهاج شرح صحیح مسلم ،أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي -

 .١٣٩٢،سنة ٢بن الحجاج،دار إحیاء التراث، ط

، دفع شبه التشبیه،تحقیق: محمد زاهد عبد الرحمن أبي الحسن الجوزي -

 .الكوثري

 ،البیان والإشهار لكشف زیغ الملحد الحاج مختار،فوزان بن سابق بن فوزان -

  دار الغرب الإسلامي

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ط سنة 

هـ)، الاقتصاد ٥٠٥أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى:  -

  في الاعتقاد

  لبنان - لخلیلي، دار الكتب العلمیة، بیروت وضع حواشیه: عبد االله محمد ا

  .م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤الطبعة: الأولى، 

سنة ١دار الكتب العلمیة،ط،الاشعري، استحسان الخوض في علم الكلام -

 .م٢٠٠٠- ه١٤٢١

 .آدم متز،الحضارة الاسلامیة في القرن الرابع الهجري -

مسلم المنهاج شرح صحیح ،أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي -

 .١٣٩٢،سنة ٢بن الحجاج،دار إحیاء التراث، ط

 .م٥،١٩٨٥دار النهضة العربیة، طفي علم الكلام،أحمد محمود صبحي، -

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري  -

سنة: ٣،ط- هـ)،لسان العرب،دار صادر ٧١١الرویفعى الإفریقى (المتوفى: 

 .هـ ١٤١٤

 .م١٩٨٢جم الفلسفي،دار الكتاب اللبناني،ط سنة:جمیل صلیبا،المع -

المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة،العدد د.محمد خیر حسن العمري، -

 .م٢٠٠٩- ه١٤٣٠، سنة ٣

إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي (المتوفى:   -

ر ابن هـ)،الموافقات،تحقیق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دا٧٩٠

 .م١٩٩٧هـ/ ١٤١٧سنة:١عفان،ط
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الشیخ عبد االله بن الشیخ المحفوظ بن بیه،إثارات تجدیدیة في حقول  -

 .١الأصول،ط

 .ابن حجر الهیثمي، الفتاوى الحدیثیة،دار الفكر  -

ابن عساكر،تبیین كذب المفتري فیما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري،   -

 .١٤٠٤سنة ٣ط بیروت –دار الكتاب العربي 

العدد الثاني،شعبان ،عبد الحمید عبد المنعم مدكور، مجلة أصول الدین -

 .م٢٠١٧- ه١٤٣٨

 .م١٩٦٨سنة:٣المودودي،موجز تاریخ تجدید الدین،دار الفكر،ط -

 .ه١٤٣٥عمر شریف،وهم الإلحاد،الأزهر،هدیة المحرم  -

 م.١٩٨٢المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ط سنة  ،میل صلیباج -

بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني بن الطیب محمد  -

هـ)، تمهید الأوائل في تلخیص الدلائل، تحقیق: ٤٠٣المالكي (المتوفى: 

 -هـ ١٤٠٧سنة ١لبنان،ط - عماد الدین أحمد حیدر،مؤسسة الكتب الثقافیة 

 .م١٩٨٧

أنتونیو فلو، هناك إله،ترجمة صلاح الفضلي،العتبیة العباسیة  -

 .ه١٤٣٨،سنة ٢المقدسة،ط

محمد بن أحمد میارة المالكي الدر الثمین والمورد المعین (شرح المرشد  -

المعین على الضروري من علوم الدین)،تحقیق: عبد االله المنشاوي،دار 

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الحدیث القاهرة،ط سنة:

ط مركز سلطان بن زاید للثقافة والإعلام،عدنان إبراهیم، مطرقة البرهان،  -

 م٢٠١٤
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- abn qudamat almaqdisi,tahrim alnazar fi kutub alkalami. 

- 'abu zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf alnawawiu 

,alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaji,dar 'iihya' 

altarathi, ta2,sanat 1392. 

- eabd alrahman 'abi alhasan aljuzi, dafae shibh 

altashbihi,tahiqiqa: muhamad zahid alkuthari. 

- fuzan bin sabiq bin fawzan ,albayan wal'iishhar likashf 

zigh almulhid alhaji mukhtar , dar algharb al'iislamii t 

sanat 1422h - 2001m. 

- 'abu hamid muhamad bin muhamad alghazali altuwsi 

(almutawafaa: 505h), aliaqtisad fi aliaetiqad 

wade hawashihi: eabd allah muhamad alkhalili, dar alkutub 

aleilmiati, bayrut - lubnan 

altabeatu: al'uwlaa, 1424 hi - 2004 mi. 

- alashieri, astihsan alkhawd fi eilm alkalam ,dar alkutub 

aleilmiati,ta1sanat 1421h-2000m. 

- adim mutazi,alhadarat aliaslamiat fi alqarn alraabie alhijrii. 



      
 

 

  
١٢٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

- 'abu zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf alnawawiu 

,alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaji,dar 'iihya' 

altarathi, ta2,sanat 1392. 

- 'ahmad mahmud subhi,fi ealm alkalami,dar alnahdat 

alearabiati, ta5 ,1985m. 

- muhamad bin makram bin ealaa ،'abu alfadala, jamal 

aldiyn aibn manzur al'ansariu alruwayfeaa al'iifriqaa 

(almutawafaa: 711ha),lsan alearb,dar sadir -,ta3sanati: 

1414 h. 

- jamil siliba,almuejam alfilisfi,dar alkutaab allubnani,t 

sanatu:1982m. 

- da.muhamad khayr hasan aleamri,almajalat al'urduniyat fi 

aldirasat al'iislamiati,aleadad 3, sanat 1430h-2009m. 

-  'iibrahim bin musaa bin muhamad allakhmi algharnatiu 

alshahir bialshaatibii (almutawafaa: 

790hi),almuafaqat,thqiq: 'abu eubaydat mashhur bin 

hasan al salman, dar abn eafan,ta1sanati:1417hi/ 

1997m. 

- alshaykh eabd allh bin alshaykh almahfuz bin biha,'iitharat 

tajdidiat fi huqul al'usul,ta1. 

-  abn hajar alhaythami, alfatawaa alhadithiati,dar alfikri. 

- abn easakri,tbiiyn kadhib almuftari fima nusib 'iilaa 

al'iimam 'abi alhasan al'asheari, dar alkitaab alearabii - 

bayrut ta3sanat 1404. 

- eabd alhamid eabd almuneim madkur, majalat 'usul aldiyn 

,aleadad althaani,shaeban 1438h-2017m. 

- almududi,mujaz tarikh tajdid aldiyn,dar 

alfikari,ta3sinati:1968m. 



      
 

 

  
١٣٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

    " ا  د اي او ورة ا  " 

 

- eumar sharif,whum al'iilhad,al'azhur,hdiat almuharam 

1435h. 

- jamil saliba , almuejam alfalsafi, dar alkitaab allubnani, t 

sanat 1982m. 

- muhamad bin altayib bin muhamad bin jaefar bin alqasmi, 

alqadi 'abu bakr albaqilani almaliki (almutawafaa: 403hi), 

tamhid al'awayil fi talkhis aldalayil, tahqiqu: eimad aldiyn 

'ahmad haydar,muasasat alkutub althaqafiat - 

lubnan,ta1sanat 1407h - 1987m. 

- 'antunyu fulu, hunak 'iilah,tarjimat salah alfadli,aleatabiat 

aleabaasiat almuqadasati,ta2,sanat 1438h. 

- muhamad bin 'ahmad miarat almaliki aldur althamin 

walmawrid almueayan (shrah almurshid almueayan ealaa 

aldarurii min eulum aldiyn),tahqiqa: eabd allah 

almunshawi,dar alhadith alqahirati,t sanatan:1429h - 

2008m. 

- eadnan 'iibrahim, mitraqat alburhan, markaz sultan bin 

zayid lilthaqafat wal'iielami,t 2014m 

 

 

  


